
    نظم المتناثر من الحديث المتواتر

  71 - ( الجهر بالبسملة ) .

 - الجهر بها أوردها في الأزهار من حديث ( 1 ) أنس ( 2 ) وابن عباس ( 3 ) وأبي هريرة (

4 ) وأم سلمة ( 5 ) وعثمان ( 6 ) وعلي ( 7 ) وجابر بن عبد االله ( 8 ) والحكم بن عمير ( 9

) وابن عمر ( 10 ) وعمار بن ياسر ( 11 ) والنعمان بن بشير ( 12 ) وعائشة ( 13 ) وأبي

بن كعب ( 14 ) وسمرة ابن جندب ( 15 ) وبريدة ( 16 ) وبشر أو بشير بن معاوية ( 17 )

وحسين بن عرفطة ( 18 ) ومجالد بن ثور وجماعة من المهاجرين والأنصار ثمانية عشر نفسا مع

الجماعة المذكورة .

 ( قلت ) وفي شرح التقريب له في الكلام على المعلل ما نصه وقد ورد ثبوت قراءتها في

الصلاة عن النبي صلى االله عليه وسلّم من حديث أبي هريرة من طرق عند الحاكم وابن خزيمة

والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عباس عند الترمذي والحاكم والبيهقي وعثمان

وعلي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد االله والنعمان بن بشير وابن عمر والحكم بن عمير وعائشة

وأحاديثهم عند الدارقطني وسمرة بن جندب وأبي وحديثهما عند البيهقي وبريدة ومجالد بن

ثور وبشر أو بشير بن معاوية وحسين بن عرفطة وأحاديثهم عند الخطيب وأم سلمة عند الحاكم

وجماعة من المهاجرين والأنصار عند الشافعي فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر وقد بينا طرق هذه

الأحاديث كلها في كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة اه .

 وفي عمدة القارئ في باب ما يقول بعد التكبير ما نصه والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة

متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيا رووا عن النبي صلى االله

عليه وسلّم منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته والحجة قائمة بالجهر وبالصحة ثم

عدهم وهم أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي وسمرة وعمار وابن عمر والنعمان بن

بشير والحكم بن عمير ومعاوية وبريدة وجابر وأبو سعيد وطلحة وابن أبي أوفى وأبو بكر

الصديق ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري وذكر أيضا

ألفاظهم ومن خرجها وتكلم على أسانيدها وأطال في المسئلة بما يشفي فانظره وقال ي

المسيرة الحلبية ما نصه وقد جهر بها صلى االله عليه وسلّم كما رواه جمع من الصحابة قال

ابن عبد البر بلغت عدتهم أحد وعشرين صحابيا اه .

 وقال الصبان في رسالته الكبرى في البسملة صح عن أحد وعشرين صحابيا أنه E كان يجهر

بالبسملة اه وفي قوله صح نظر فإن أحاديث هؤلاء لم تصح كلها بل بعضها وإن نقل الشيخ أبو

حفص عمر بن بدر ابن سعيد الموصلي الحنفي في تأليف له في الموضوعات عن الدارقطني قال كل



ما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم في الجهر ببسم االله الرحمان الرحيم فليس بصحيح وقال

المجد الفيروز أبا ذي في خاتمة كتاب سفر السعادة باب الجهر ببسم االله الرحمان الرحيم لم

يصح فيه حديث اه .

 فقد صحح بعض طرقهم جماعة من الأئمة كالبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم

وقال ابن خزيمة أما الجهر ببسم االله الرحمان الرحيم فقد ثبت وصح عن النبي صلى االله عليه

وسلّم نقله الخازن ولكن انظر هذا مع ما في شرح الأحياء من أن أحاديث الجهر ليس فيها

صحيح صريح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما وإن في رواتهما الكذابين والضعفاء والمجاهيل

وقال أيضا أحاديث الجهر وإن كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة وكم من حديث كثرت رواته

وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا وقال أيضا إنما كثر

الكذب في أحاديث الجهر على النبي صلى االله عليه وسلّم وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهر وهم

أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث وغالب أحاديث الجهر تجد في رواتها من هو منسوب إلى

التشيع اه .

 وقال ابن القيم في الهدى بعد ما ذكر أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة تارة ويخفيها

أكثر مما يجهر بها وأن القائلين بالجهر تشبثوا فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية ما نصه

فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح قال وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما اه .

   وحديث أبي هريرة فيه من طريق نعيم المجمر وإن قال البيهقي في السنن إسناده صحيح وله

شواهد وقال في الخلافيات رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح ورواه

ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين ولم

يخرجاه والدارقطني في سننه وقال حديث صحيح ورواته كلهم ثقات فهو حديث معلول تفرد فيه

بذكر البسلمة نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع وذلك

مما يغلب على الظن أنه وهم على أبي هريرة وإن كان ثقة وعلى تقدير عدم الوهم فليس يه

تصريح بالجهر إنما قال فقرأ بسم االله الرحمان الرحيم وهو محتمل لأن يكون قرأها سرا مسمعا

بها نفسه فسمعها منه لقربه وكذا حديث علي وإن صححه الحاكم وقال لا أعلم في رواته منسوبا

إلى الجرح فقد رد ذلك الذهبي في مختصره وقال إنه خبره واه كأنه موضوع وكذا حديث ابن

عباس وإن قال الحاكم إسناده صحيح وليست له علة فقد اعترض بأن فيه عبد االله بن عمرو بن

حسان الواقفي كان يضع الحديث على أنه ليس بصريح في الجهر وانظر شرح الأحياء ولابد وتأمل
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